2 


+ ما سره و‎ bay 

aA ۳‏ ذلا 
aE‏ اون 

റി 2 ۵‏ 4 مس ص 


سای و لسر 


DS 


ക്‌്‌ ഗി ۳ ppt ٠‏ 2 41 وا 
عضوي SAE IDES SAS‏ 





ന്യ ആരണ്യ 


ന്‌ 
اجان لح لو از‎ 


ലം, همهم‎ 





مت هقر مهمه جر 5:۰ 
ന്ത്‌ ലാന്റ്‌ 90۳۰۵02۵ AC‏ 


SS Û2. ം60ഭം.8, കം...‏ همه امهعم جم 
لفتحت 0۳ E‏ ۳۰0 ۲۳۳۰۵۵ 

جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة 

ويُحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد 

الکتاب AALS‏ ان gla‏ تسجیله‌علی 

أشرطة کاسیت أو إدخاله علسی الکمبیوتسر 

أو برمجته على إسطوانات ضوئبة إلا بموافقة 

خطية من المؤلف أو المعتني بالکستاب 


حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الأولى 
AYE‏ ۲۰۱۵م 


VW 


ടട 
اس سس تحت‎ 


دار المأثور للطباعة وللنشر والتوزیج 

الدينة النورة: آمام البوابة الجنوبية للجامعة الاسلامية - هاتف: ۰۱4۸4۵۳۸۰۰ 

الرياض: ص ب : ۲۰۱۳۵ - الرمز البريدي ۱۱۳۲۲ - جوال: ۰۵۵۸۸۳۵۰۵۲ 
هاتف : ۰۱۱۲۵۳۸۸۳ - فاکس: ۰۱۱۶۲۷۷۳۷۹ 


www.daralmathour.com — ۰۱۱۱۲۳۷۱۲۸۰ وال‎ i ali 


مونم Sa.‏ ,#4 | ®@@ مت هم سههم هقر 
تسه 90۳۰۵0۵۰۵ ACE‏ 90۳۰۵09۳۵ 





റിം. 
ു 
44 
0 
ی‎ 
PASI 
كه‎ 
IW کے‎ 2 കു 2 


)ا م US‏ 
1 ا 
۰ 


AE 
2e NN VOC CIR 
മര്‍ 


SAA A255 SA رک‎ 


Ase اجه واشف عل‎ ge) 


ഥം. 


11. 


റം. مهم .جه‎ Sa. مهم‎ റം. 
دوه روا‎ യാള്‍ 6969 0۳05 8 





مهام .25 دعم هقر دهم جم امهم هم 
SS‏ د 5۳۰۰۵ 


۳۳۳۳۵0۳ 





ചരം. റം... مهلم .جم‎ 





PE 


الخمد لله رب Pere vd mide‏ 
وصحبه اجمعين : 

قال الشيخ الامام مُحَمّد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالی-: 

فان قیل : فما الجامع لعبادة AD‏ وحده؟ 

قلت : طاعته بامتثال آوامره واجتناب نواهیه [۱]. 


KE 
ایز‎ ۳ 


a Aas‏ رب العالمین» وصلی اللّه وسلم علی نبینا كته وعلی آله 
وأصحابه أجمعين» وبعد : 

SA ച്‌ 2൪: تعلو و لانن لعیادته»,کما قالا تعالی‎ ന്‌ 
أيضًا لعبادته‎ SEA سبحانه خلق‎ Af [الذاریات: ۰۲05 بل‎ fad وآلانی إلا‎ 
سبح الیل‎ CD sy ولا‎ site عم لا سکرو عن‎ ശേ : كما قال تعالی‎ 
. [الأنبياء: ۰۲۲۰-۱۹ والعبادة مأخوذة من التعبد وهو التذلل‎ si والهار لا‎ 

يقال : طریق cas‏ إذا ذللته الأقدام» هذا من ناحية اللغة. 

وأما في الشرع : فعرّفها العلماء تعاريف كثيرة . 

التعریف الأول : Lg‏ غاية الحب مع غاية الذل . 

كما قال الامام ابن القيم -رجمه الله تعالی- في النونية : 
وعبادة الرحمنغايةحبه ‏ معنذلعابدههما قطبان 


[شرح الجامع لعبادة الله وحده] [شرح رسائل الامام محمد بن عبد الوهاب] 


ടട 





പ, ടട പിടച്ച 


ومداره بالأمرأمررسوله لابالهوی والنفس والشیطان 

فلابد من الجمع بين الأمرين : غاية الخب مع غاية الذل» فمن أحب شیک 
പി‏ یذل له ല്‌‏ ذلك عبادة لهل 

كما يُحب الانسان زوجته ويُحب آولاده» لكنه لا يذل لهم» فحب الزوج 
لزوجته وحبه لأولاده» وحب الولد لأبويه وأقاربه» لا یسمی عبادة» لأنه لیس 
معه ذل . 

وكذلك من ذل لشيء ولم یحبه فليس ذلك عبادة له» کمن ذل لجبار من 
കി‏ أو لالم من الظلمة» لکنه لا يُحبهء فهذا لیس بعبادة LS}‏ العبادة ما 
ന വത‏ 
ولابد أن تدور علیهما أفلاك العبادة د بجميع آنواعها ولهذا قال : 
وعلیهمافلك العبادة ls‏ مادار > SLi‏ القطبان 

يعني : على الأصلين : الحب والذل. 

Aen rst‏ وال ری نز ان بقلم 
ولا Bs‏ عر യ‏ 
أوامر الله يل واجتناب نواهيه» وبهذا تتحقق العبادة. 

ടെ‏ ابن تيمية بتعريف شامل دقيق» فقال: العبادة: اسم 
جامع لكل ما يُحبه اللَّه ویرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة» کل 
ذلك عبادة وله رسالة في هذا جيدة» اسمها «العبودیة»» ذکر فیها هذا 
التعريف» وذکر آنواع العبادة الي أمر الله تعالی بها في كتابه» أو آمر بها 
رسوله ييه في سنته . 

والشيخ هنا يقول: (فإن قیل) يعني : لو سعلت (ما الجامع لعبادة اللّه؟) أي 


[شرح الجامع لعبادة الله وحده] [شرح رسائل الامام محمد بن عبد الوهاب] 


فإن قيل : فما آنواع العبادة രി‏ لا تصلح إلا له تعالی؟ [۲]. 
قلت : من آنواعها الدعاء [۳]. 





ما هو التعریف الْجَامع لعبادة اللّه باختصار» فإنك تقول : (طاعته بامتثال آوامره 
واجتناب نواهیه) . 

1 العبادة آنواع کثيرة كما قال شيخ الاسلام : العبادة اسم جامع لكل ما 
يُحبه الله ویرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فتکون ظاهرة على 
الجوارح: كالصلاة والصیام والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر 
وصلة الارحام وغیر ذلك؛ وهذه عبادات ظاهرة» والعبادات الباطنة تکون في 
القلوب : من الخوف. والخشية والرغبة والرهبة والْمُحبة والتو کل والانابة هذه 
كلها عبادات قلبية لا یعلمها إلا الله cB‏ ومنها ما هو على اللسان مثل : ذ 
الله» والعسبیح والتهلیل والتحمید» والدغوة ال ഷി‏ والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر» وتعلیم العلم النافع . 

[۳] آنواع العبادة كثيرة أعظمها: الدعاء قال AN‏ وك : وتال رگم 
ان എ CAN 3 പ്പി‏ عن ച്‌: റ SS Sle‏ 
[غافر : 71۰]. 

آمر الله بدعائه وسمی ذلك عبادق فقال : Ep‏ زیت ile ടു‏ 
ഴി‏ عن Fs‏ وقال التي لا : «الدعاء هو രം.‏ . 

فالدعاء هو أعظم آنواع العبادق فمن دعا غير الله من الْمَوتَى والْمَقبورین 
والجن والشیاطین فقد آشرك ay‏ الشرك الاکبر قال تعالی : Sed fb‏ 
له فلا food cif Fs Leos‏ [الجن: ۰۲۱۸ 

وقال سبحانه : az ai EER‏ 4 لک [غافر: 14]. مُخلصین له في 


(۱) أخرجه أحمد (۰)۱۸۳۵۲ والترمذي (۰)۲۳۷۲ وابن حبان (۸۹۰). 


[شرح الجامع لعبادة الله وحده] [شرح رسائل الامام محمد بن عبد الوهاب] 


തിം 





الدعاء» فسمی الدعاء ديتاء كما سماه في الأخرى عبادق إذن فالدعاء دين» 
والدعاء عبادة لله പിട‏ مما يدل على عظم الدعاء وأنه لا يجوز أن يدعو 
غير الله cH‏ فاٍنه هو القادر على كل شيء وهو الذي |ذا دعوته فإنه يقدر على 
اا ك كدر He‏ عطاك اموا اماف ന‏ 

NO وم ن دود‎ CA «ثل ادع‎ : നന 
ور‎ യു വ ട്‌ 
اله من لا‎ പ ന്യ പ്‌ി م4‎ Gg الا من‎ ന്‌ 
E AS #وإن‎ -[o وهم عن دعایهر [الأحقاف:‎ ANAT إل يوم‎ ച 
Sp [فاطر: ۱6] . لأنّهم آموات أو جمادات لا تسمع الدعاء‎ SE ACS 
[فاطر: ا تروت میا لأنّهم فقراء لا یملکون‎ ഭ്‌ ച 
പാന ال شرك [سبا:‎ AS AT പു റി ച്‌. لا‎ പ 
کف ف ا ا‎ Mi يدعون مع‎ 
والأحجار والغائبين؟! أين عقول بني آدم؟! تدعو‎ യി هؤلاء‎ 
لا يملكون‎ EY لا يسمعون» ولو أنهم سمعوا لَمْ يقدروا على الاجابة؛‎ ഥി 
Ses 

]£[ الاستعانة: طلب العون على آمر من yg Yl‏ وطلب العون علی 
قسمین : 

القسم الأول :-آن تطلب العون ممن یقدر علی اعانتك» ومذا بيجو راان 

تستعین ചിരം‏ يقدر علیه» Wily‏ -جل وعلا- കിര:‏ عل ച്ച്‌‏ 
لت ولک sy ഷിക‏ اون که [الماندة:. ۲].. فالتعبا ون بین പ്രി!‏ فیما 
یقدرون عليه وینفعهم آمر طیب. إذا كان الانسان Uo‏ حاضرا قادرًا على أن 
يعينك فهذا لا باس به. كأن تطلب من يساعدك بالمّال» أو يعينك على حمل 


[شرح الجامع لعبادة الله وحده] [شرح رسائل الامام محمد بن عبد الوهاب] 
والاستغاثة al‏ 


شي۶) آو يعينك علی بناء حائط» أو يعينك.على خصاد زرع» وهذه أمور يقدر 
علیها الناس» ത‏ لعجل قن دا ا سل ها شيركًا ച‏ 
في عون العبد ما كان العبد في عون al‏ . 

النوع الثاني : الاستعانة بغیر اللّه فیما لا يقدر عليه إلا call‏ کالاستعانة في 
حصول الرزق» أو الاستعانة پحصول الولد والذریت തി‏ 
“ws‏ أ وا ق ذلك في Shells‏ االله قال ا : AY‏ نعبد 
وبا تین [الفاتحة: ۵]. 

ക്ട‏ آي: لا نعبد سواك؛ لأن تقدیم الْمَعمول یفید الحصرء 
قال : fis ASP‏ الاستعانة نوع من أنواع العبادة وهي طلب العون من 
الله تعالّى» وعطفها علیها من باب عطف الخاص على العام اهتمامًا به 
فالاستعانة باللّه كك فيما لا يقدر عليه إلا الله 8 ന്‌:‏ الْمَرضى وانزال 
المطر » وإيجاد الرزق» وغير ذلك من الأمور التي لا يقدر علیها إلا cal‏ فهذه 
aac‏ اا ب നനന Lobe‏ 
الأضرحة» ولا من الأصنام» ولا من الأحجار والأشجار»ء فمن طلبها من غير 
الله فانه یکون مشر كا الشرك الاکبر المشرج من الملة. 

[ه] الاستغاثة: نوع من الاستعانة لكنها آخص. فالاستعانة عامة 
والاستغاثة خاصة؛ لأنها لا تكون إلا في آمور الشدة. aS Hp‏ ريم 
SE‏ کم که [الأنفال: 19 . 

هذا في وقعة بدر LS‏ اشتد الأمر بالمسلمين» استغاثوا بربهم» لكنها أخص 
من الاستعانة لأنها لا تكون إلا في حال الشدة» فيجب إخلاص الاستغاثة 
(۱) أخرجه مسلم (۲۹۹)) وأحمد (۰)۷۲۲۷ وأبو داود (545457)» والترمذي )١575(‏ وابن ماجه 

(۲۲۵) من حديث آبي هريرة. 


[شرح الجامع لعبادة الله وحده] [شرح رسائل الامام محمد بن عبد الوهاب] 
وذبح القربان ۱1 ]. 


لله » ولا يجوز الاستغاثة بالأموات» كثير مِمّن يدّعون.الإسلام» إذا وقعوا 
في شدة يستغيثون بأمواتهم وأوليائتهم» ويصرخون بأسمائهم في البر والبص 
وهذا من غلظة شركهم» فصاروا أغلظ شركًا من الأولين؛ OY‏ المشركين 
esr rig‏ 
والاستخائة للّه ട്ട‏ ؛ لأنّهم يعلمون أنه لا ينقذ من الشدائد إلا الله 3 آما 
مشرکو هذا الزمان فانهم على العكس» إذا وقعوا في شدة استغاثوا بغیر اللّه 
ونادوا بأسماء معبوداتهم كما هو معلوم عنهم . 

: على قسمین‎ പ്രധ! [വി 

القسم الأول : الذبح لأكل اللحم» ی ന യം‏ 
للأكل» فهو مباح إلا أنه لابد أن يذكر عليه اسم الله عند الذبح» റും ٠‏ 
fat കി ഥ്‌ ങും‏ [الانعام: ന‏ 

النوع الثاني : الذبح على وجه التقرب للّه -جل وعلا-» فهذا نوع من آنواع 
العبادة كذبح الأضاحي› പി‏ وذبح العقيقة للمولود» هذه ذبائح 
عبادة لا يجوز التقرب بها إلا لله وك فمن ذبح لغیر اللّه على وجه التقرب فانه 
یکون مشر كا الشر الا کی قال تعالی : പി ക്ഷ കട്ട. ൭‏ لد 
GS‏ [الانعام: ۰۲۱۲۲ النسك : الذبح وقرنه مع الصلاة. 

وقال له : فوفصل لريك KAS‏ [الكوثر: ۲]. قرن النحر مع الصلاة فکما 
ا او الل فكذلك الذبح والنحر على وجه التقرب لا یکون 
إلا cal‏ فمن ذبح یتقرب إِلَى ميت أو إِلَى قبر أو ی ضريح كما عليه عباد القبور 
cosa!‏ افإنه يكون مشرگا التيرك الاکبر . 

وفي الْحَديث عن علي ِ 4 قال رسول الله كل : العن الل من ذبح لغير 
الل ال لین لعن والديت لحن الله من آوی ES‏ ال هر خر مار 


[شرح الجامع لعبادة الله وحده] [شرح رسائل الامام محمد بن عبد الوهاب] 


. [VI والنذر‎ 





الاو 

فمن هذه الأمور الْمَّلعون من فعلها : الذبح لغير الله » من ذبح لغير الله كأنيذبح 
للقبوريتقرب إليهم ليقضوا له حوائجه » أويذبح للجن من أجل ألا يضروه» كمايفعله 
بعض الناس [ذا نزل منزلا جديدًا يذبح للجن من أجل Hd‏ لا يضرونه في هذا 
ധാ‏ يذبح عند الباب ویرش من دمه علی الجدران» یتقرب إِلَى الجن ‏ أو إذا 
آقام مشروعًا من المشاريع كالمصانع يذبح عند أول حركة الآليات لأجل أن 
المصانع تسلم» وكذلك إذا قدم ملك من الملوك أو رئيس من الرؤساء یذبحون 
عند وصوله» والسلام عليه تعظيمًا له» ذبح تحية أما لو كانوا یذبحون له وليمة» 
فام امن نهل ن لقو ا جاع لکن یذبحون تعظیما له »راذا das‏ من:ا لطافرة آونزل 
من السيارة یذبحون تحت السيارة وتحت الطائرة» تعظیمّا لهذا പിച്ചി‏ هذا من 
الشرك ؛ لأنه من باب التحية والتعظیم . 

ച‏ هو التزام عبادة لم يلزم با الشرع وهو نوع من آنواع العبادة» 
قال تعالی : മുലം‏ تيليا [الإسان: ۷]. فأثنى عليهم പി‏ 
یوفون بالنذرء وقال تعالى : وما ثم من SE‏ درم من کذر ക്‌ EG‏ 
മു‏ [البقرة: ۰۲۲۷۰ قرنه مع النفقة والصدقة والنفقة والصدقة عبادة» فیکون 
النذر عبادة» قال سبحانه : ©« وَلْبُوفُوأ പോ fad ലിം പി; പ‏ 
4. قرنه مع الطواف» والطواف عبادة لله Hg‏ فالوفاء بالنذر عبادة» هذا في 
نذر الطاعة» إذا نذر أن یتصدق إذا نذر أن يصلي» إذا نذر أن یصوم إذا نذر 
ഠി‏ نذر أن يعتمرء قال HE‏ «من نذر أن يطيع اللّه فلیطعه»(۳ أما 
نذر الْمّعصية فإنه يحرم الوفاء به» قال ككل : «ومن نذر أن يعصي الله فلا یعصه» . 
(۱) أخرجه مسلم (۰)۱۹۷۸ وأحمد (۸۵۵). 

(۲) أخرجه ഗാവ്‌ സ്കി‏ من حديث عائشة . 


[شرح الجامع لعبادة الله وحده] [شرح رسائل الامام محمد بن عبد الوهاب] 
والخوف [۸]. 
Biles‏ 
والتوکل [۱۰]. 


ومِنْ نذر الْمَعصية: النذرٌ للقبور» فمن نذر لقبر أو نذر ميت فانه یکون 
مشرگا شرگٌا آکبر+ لانه صرف نوا من آنواع العبادة لغیر BM‏ 

ധി [A]‏ من أعمال القلوب» فهو عبادة قلبیة» والمراد خوف العبادة 
وهو الخوف الذي یکون معه تعظیم ومحبة للمخوف» يُحبه ویخافه. هذا خوف 
العبادة ویسمی خوف السر» وهو لا يجوز إلا لله كلك » فالذي یخاف من مَخلوق 
خوف العبادة فإنه أشرك» وإذا عمل له نوعًا من آنواع العبادة AY‏ یتخافه» مثل 
الذي یخاف من الجن فیذیح لهم أو الذي یخاف من المیت فیذبح له» هذا 
خوف عبادة فانه یکون مشرگا الشرك الأكبرء آما الخوف الطبيعي كأن تخاف 
من العدو» وتخاف من السباع» وتخاف من الثعابین» فهذا خوف طبيعي» لیس 
هو بعبادة . 

1 من أنواع العبادة: الرجاء : وهو تأمیل الخير فيما لا يقدر عليه إلا الله 
പ്‌‏ 
العادية» کأن ترجو من شخص Of‏ يعطيك مالا آو یساعدك فیما പിയ‏ فهذا 
لیس من العبادة . 

تقول : يا آخي» آرجوك أن تعطيني کذا وكذاء es‏ يقدر عليه» لکن لا ترج 
പം‏ سل إل زنل ی جرت ال ا اتی وا 
هذا رجاء العبادة فلا جوز وهو شرك ടി‏ 

] ی الت و کل : وهو تفویض الأمور ی الله Bf‏ والاعتماد 
علیه قال الله تعالی : SY‏ اله cui fat ച്‌ GEE‏ 





[شرح الجامع لعبادة الله وحده] [شرح رسائل الامام محمد بن عبد الوهاب] 
والانابة [۱۱]. 


നിം 


وه د عار Ere CG‏ 


وقال : «9فاعبده وتوگل fale‏ [هود: ۰۲۱۲۳ قرنه مع العبادق ക IS‏ وکوا 
هذا فص لأن تقدیم الْجَار والْمّجرور على الفعل یفید الحصرء HS‏ 
أي : لا على غيره َو إن ദു oN CH Tp ക്ര LS‏ 
Clas‏ قو ودا تلبت علخ HA‏ رادم Soy‏ ل رهم ഷാക്ക്‌‏ 
4585 أي : لا على غيره» فالتوکل عبادة لا يجوز إلا لله . 

أما التوکیل فیما يقدر عليه ച്ചി!‏ كان توکل أحدًا يشتري لك حاجةه 
وتوکل lit‏ یعمل لك عملا» هذا جائز» الرسول كله وکل من يشتري له 
وکان یوکل العمال ینوبون عنه في بعض الأمورء قال تعالی عن أصحاب 
الکهف git‏ قالوا: SEs ൧൧ RAG‏ هنزو إِلَ ES ഥ്‌‏ اا ارگ 
Soci കം lis ab‏ شوت TA ച‏ [الکهف: ۰۲۱٩‏ هذا 
توکیل» فالتوکیل جائز» آما التوکل فانه یکون خاصًا بالله كك . 

1 آوالانابة : الرجوع والانابة والتوبة بمعنی واحد. قال تعالی : 

نبا( ریک ALS‏ [الزمر: ۲۰4 . 

3 الْمَحبة : لها مقام عظیم في العبادة» وهي مَحبة الله 4# ؛ OY‏ الْمحبة 
على قسمين : 

محبة عبادة: وهي التي يكون معها ذل وخضوع للمحبوب» وهذه لا تكون 
الا لله ك لانها docs‏ عبادة : 

أما النوع الثاني : وهو الْمّحبة الطبيعية كأن تحب ody Ol‏ زوجتك» 
وتحب أولادك» وتُحب والديك» وتحب من أحسن إليك» هذه محبة طبيعية 
لا تعد من العبادة؛ لأنها ليس معها ذل» وليس معها حضوع. وإِنَّما هي مودة 
مُجردة» إلا إذا قدم مَحبة هذه الأشياء على مَحبة الله تعالى فإنه يكون عليه وعيد 


[شرح الجامع لعبادة الله وحده] [شرح رسائل الامام محمد بن عبد الوهاب] 


Tasty 
വിച്ച. والرغبة [۱].والرهبة‎ 





പം ۲ 2 7 9‏ ا ور ستول مسر ۳ جه 3 ജീ‏ رم موس 
شديد» كما قال تعالی : ൭‏ إن کان ءاباو ച Ses ടയ ey‏ 
Ate‏ و a7‏ را وض دص عرض ٠‏ صرضر of‏ مس 77 22 ൧. ഴ്‌‏ هن و 
وأمُوال ty വ്‌‏ نخشون دها ومسکن ترضوتها Col‏ إل യഃ‏ 
مس و 


ورسو له وجهاد في [നോ cA‏ 
فاللّه لا یقدّم علی مَحبته محبة شيء من الأموال والاولاد والبلاد وغیر 


N= 


ذلك» فان تعارضت مَحبة الله مع مَحبة غیره من الأموال والأولاد فإنه يقدم 
ത്തു‏ 

[۱۳] الْحَشية: هي نوع من الخوف» قال الله تعالی : كلا تم 
ase‏ [البقرة: ۱۵۰]. ലിപി‏ قال تعالی : 
iy ല്‌: CY‏ الله വയ്‌;‏ إلا ff‏ [الاحزاب: ۰۲۳۹ 

[4 فالرغبة تکون Sf‏ اللّه جل وعلا- وهي الطمع فيما عنده قال 
تعالی : Ty‏ ,40 ربوب [التوبة: 4ه] وهي الرغبة فیما عند الله والتعلق 
ADL‏ ۰ فاذا رغب فیما عند al‏ حمله ذلك على طاعة اللّه» وتقدیم رضا اللّه 

1 ]والرهبة کذلك هي نوع من الخوف. تعالى : وی ചി‏ 
gall sod Ea oc NE‏ او نو leas‏ وه رفن 
تجعلهم في AUD sia‏ أويساوون HS Ul‏ لا ترهب منهم فتتركٌ طاعة اللّه من 
mt‏ 

ധികം وبطلی كارو انم ةن الول‎ ധ്യ] 
| جا ,وعلا-ء لا بجوز آن د‎ al Go اا ا عة‎ 
له وذ‎ കഷി يؤله ويُحب ويعبد مع الله وك » فالألوهية حق للم‎ 


6 


ചി‏ که وهو الم fas ചി‏ [الزخرف: .]۸٤‏ یعنی : يألهه ويعبده ويُحبه أ 


ها 


5 


[شرح الجامع لعبادة الله وحده] [شرح رسائل الامام محمد بن عبد الوهاب] 


والرکوع والسجود CVT‏ 

والخشوع [۱۸]. 

والتذلل [۱۹] والتعظیم الذي هو من خصائص الالهية [۲۰]. 
السماء وأهل الأرض 

[۱۷] الرکوع عبادة لا یکون الا له لا يركع الانسان ൪‏ ولا بخضع 
لأحد ولا ينحني لأحد تعظيمًا ca‏ فالانحناء على وجه الذل والتعظیم لمن 
آنحني له رکوع لغیر الله oH‏ ولا يسجد إلا لله» لا یسجد للصنم» ولا للقبر 
ولا للضريح» ولا لعظیم من العظماء لا يجوز السجود إلا لله Bg‏ كان 
الفرس والروم یعظمون ملوکهم فیسجدون لهم» Us‏ رآهم معاذ بن جبل وله 
وقدم على التبي EE‏ آراد أن یسجد له فمنعه -علیه الصلاة والسلام- من ذلك 
وقال: «لو كنت آمرا أحدًا أن یسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسحد لزوجها 
لعظم حقه علیها»(۲. فالسجود لا یکون الا للّه وك . 

1 الخشوع من آعمال القلوب» والخشوع هو الرقة التي تکون في 
القلب» وهذا لا یکون إلا الله لت BD ളി‏ 
تعظيمًا له 23 ترق له وتفتقر إليه» وتبكي من خوفه وخشیته 84 إن i‏ 

«TOV ‘0 egal] സ്റ ن حشية 5 بيهم‎ 

3 التذلل هو الخضوع» وهو -کما سبق- ركن من أركان العبادة» 
പയ്യ ല്പം ച്‌‏ لله 
Hg‏ لا تذل لمخلوق مثلك . 

1 وهو التعظیم الذي یکون معه خضوع للمعظم وصرف ۳ من آنواع 
العبادة لهذا المعظم. وصرف هذا النوع من التعظیم لغیر الله شرك باللّه كك . 


(۱) أخرجه أحمد (۰)۲۱۹۸۲ وابن أبى شيبة (۳۰۵/4) من حديث معاذ. 


[شرح الجامع لعبادة الله وحده] [شرح رسائل الامام محمد بن عبد الوهاب] 


ودلیل الدعاء: [۲۱] قوله تعالی : ഫി രും‏ له فلا ترامع Al‏ تایه 


.] TESA Sci 


قد 
موم و م 


وقوله تعالی : ഷി്‌; Sil es A‏ ین ais‏ لا Gras‏ هم bs വു‏ 
വ്‌.‏ اه وما هو ass‏ وما دعا Gs‏ الا في که [الرعد: [നി‏ 
ഗ്‌ 1 0‏ فد NEE AT‏ 
ودلیل الاستعانة: قوله تعالی : © SL)‏ نعبد ചി‏ شمعين» [الفاتحة: ۵] 


TS 


1 لما ذكر أهم آنواع العبادة أراد أن يستدل لكل نوع من هذه الأنواع ؛ 
لأن الكلام بدون دليل لا يُقبل؛ لاسيما الكلام في هذا الأمر العظيم المهم وهو 
الكلام في العبادات؛ لأن العبادات توقيفية» لا يفعل منها شيء إلا بدلیل . 

ن اتاد بای را فان 
ثبنی على الأضرحة والقبورء وإِنَّما تبنی لعبادة اللّه وحده لا شريك له» فهي 
بيرت اللف fool ക്ലച്‌‏ [الجن : ۰۲۱۸ هذا محل الشاهد» حیث نهی أن 
یدعی معه غيره . 

[۲۳] أي : هو الذي يدعى clio‏ وأما غيره من الأصنام والأحجار والقبور 
والأضرحة فدعاؤها باطل؛ لأنها لا تسمع ولا تقدر على إجابة من دعاهاء 
رنه ين طون لا تیب لیر LN I LS Sh‏ لكل که [الرعد: 
۶6 لو جثت إلى ماء في قعر بئر وليس معك دلو ولا حبل» وجعلت تشير إلى 
ازا تشع ی فمك فانه لا بصل إلياك وهذا مثل من یدعو غیر ا » فان 
حصول نفعه له من الْمُستحيل کاستحالة وصول الْمَاء إلى من یبسط يده إلى Ll‏ 
لیرتفع إِلَى فمه دون أن یکون معه سبب يرفعه . 

61 ] الدلیل على أن الاستعانة نوع من آنواع العبادة هذه الآية © یک نب 
AEF‏ ف تين [الفاتحة: Lo‏ فقدم الْمَعمول فِي ایا ഷം‏ على 
العامل وهو ف تة ىعدا یفید വൃഷ‏ آي: لا نستعین بغيرك في الأمور 


[شرح الجامع لعبادة الله وحده] [شرح رسائل الامام محمد بن عبد الوهاب] 


ودلیل الاستغافة: قوله تعالی : «إذ SA SE SS‏ كم » 
[الأنفال: .]۳6[]٩‏ 

ودلیل الذبح: قوله تعالی : ടും‏ لا IS ക‏ لو رب #1 
[الأنعام: [110൩‏ 


ودلیل النذنة قواله تعا لب کو പാനി‏ [الانسان: ۷] 
.[YV]‏ 


ഷി!‏ علیها الا cast‏ لا نستعین بصنم ولا بوئن ولا بقبر ولا بحجر 
ولا بشجر . 

[Ye]‏ بُذگر الّهالمومنین Uy‏ حصل لهم في بدرء حين اشتد بهم الامر 
فاستغاثوا به فأغائهم » قال تعالى : Hp‏ تشر ریک SE‏ لحم أن نینک 
الب 3 Lis SAI‏ [الأنفال: 4] فأغاثهم الله 4 بالملائكة تثبتهم وتعينهم 
على القتال» وتوة ف لمعل فيا ക്ര‏ م 
ار معا سا നന്ന‏ . فالملائكة 
نزلت في ساحة القتال في بدر مع المزمنین تثبتهم وتقوي قلوبهم» وتطمتنهم 
eal‏ ی تا ين الْمُؤْمنين على القتال» فالذین یقتلون 
പി‏ لکن الملاهکة شندهم وتعینهم ഘം‏ 

31 قرن النسك وهو الذبح مع الصلاة» والصلاة عبادة» فالنسك عبادة 
كل പി 25 ss aoa‏ له رب )»# [الأنعام : ۲اه ابا تایه يتا 
أموت عليه كله للَّهِ يله Ss‏ م قال : لل تربك ٠‏ نفى الشرك فِي الذبح وفي 
الصلاة» ا ثم قال : മരു‏ له أي : يقول 
ജം.‏ يرت آي: آمرني 1 ൪88‏ ایتک [الأنعام 
യി‏ ام ان وين الممعليق لهذ لامي 

ll‏ شم ی ریت يرطي دم ی او شراخ ناه 


[شرح الجامع لعبادة الله وحده] [شرح رسائل الامام محمد بن عبد الوهاب] 


da 
سم و م‎ 


ودلیل الخوف : قوله تعالی: A‏ کی امین موف ട്‌‏ 
ow‏ إن 5 ومن Uf]‏ عمران: ۲۸[۲۱۷۵] . 

ودلیل الرجاء : قوله تعالی : wo Se eh ഷു്‌ Bp‏ ولا ره 
$A മിക‏ [الكهف: ۳۲۹[]۱۱۰]. 

ودلیل التوکل : قوله تعالی: ക്ക‏ ووا إن شر ധി ഭ്‌‏ 


11% 


کالموتی والقبور والااضرحة فهو مشرك وهذا یقع کثیرا من الذین ینذرون للقبور 
وینذرون للأموات یتقربون إليهم بذلك» وهذا نذر معصية ونذر شرك. لا يجوز 
ചേച്ചി‏ من نذر لله فانه يجي علیه الوفاء لانه عبادة. 

നത്ത്‌ کون رسول الله‎ നി; 
A Sp إنا سنرجع إليكم ونستاًصلکم. فالمومنون ما زادوا على أن قالوا:‎ 
يعني تسن نعتمد علی الله ولا بهمنا تهدیدکم أو‎ VY ا عمران:‎ ക 
ചി -جل وعلا- : نا دل‎ Ue وعيدكم» فحن لعتمد على الله ل‎ 
തത്തു: 
ال عمران:‎ fou وکافون إن گم‎ വച്‌ : یه يعني‎ 
هذا هو محل الشاهد دل على أن الخوف نوع من آنوع العبادة يجب أن‎ ۰ 
۱ . يفرد الله به‎ 

مكنال لمفيوروةة مختاها -واللّه أعلم- : يرجو أن یری ربه یه يوم 
القيامة في ലിക യഥാ Se Sip ചി‏ که [الكهف: ۱۱۰] 
cca SAN Sele salen‏ 

1 التوکل من عظم آنواع العبادق قال تعالی : fade JS by‏ 
[مود: ۰۲۱۲۳ AES‏ الله AS പന‏ موو [الماند:: ۰۲۲۳ فمن JSS‏ على 


[شرح الجامع لعبادة الله وحده] [شرح رسائل الامام محمد بن عبد الوهاب] 


ودلیل الانابة: قوله تعالی : لب إل vs AA SE‏ مَل أن ക;‏ 
لْعَدَابُ ثم لا Ogres‏ [الزمر: ۳۱[]0۶]. 

ധി ക്ല ക; whl »وی‎ : Ms قوله‎ ചി ودلیل‎ 
. ۲۳۲۱0 ചോക്‌ Af 28 

. [൩6% cust] ടാക കം فلا‎ ചി! ودلیل‎ 

ودلیل الرغبة والرهبة: قوله تعالی BE lp‏ مروت ف ച്‌‏ 


2 


Were ഴാ ഭക GE as رما‎ ES 
[الطلاق: ۳ يعني : كافيه» ومن یتوکل‎ ക്ക ക്കു റ] 
. الْمخلوق الضعیف‎ ചഃ على مخلوق فان الله وكله إلى‎ 

وفي هذه التي ساقها الْمُصنف جعل الله التوکل شرطا في صحة الایمان . 
فمن لَمْ یتوکل على الله فليس يمؤمن . 

LLY [YN]‏ الرجوع» وأنيبوا: يعني: ارجعوا إليه بالطاعة وترك 
الْمَعصية» فالإنابة نوع من أنواع العبادة . 

Sfp [VY]‏ ءامنا CE AEN‏ که [البقرة: vo‏ لأنّهم أحبوا اللّه وحده. ولّم 
یُحبوا معه غیره» آما الْمُشرکون فانهم ചി പ്രി‏ غیره؛ ولذلك صاروا 
oles‏ 

[۳۳] فدل على آن الخشية نوع من آنواع العبادة» وآن من خشي غیر الله 
فترك ما آوجبه الله علیه فقد أشراك به . 

SVE]‏ ذکر الله في سورة الأنبیاء مواقف الأنبیاء في العبادة ومواقفهم عند 
الابتلاء والامتحان» E> വഃ:‏ سترغوت ف SLE Gis ച്ച്‌‏ 
أي Lal‏ فیما عند ST GCA call‏ ]أي : خوفا من عقابه » فدل على 
أن الرغبة والرهبة نوعان من أنواع العبادة يجب إخلاصهما ca‏ قال تعالی : 


[شرح الجامع لعبادة الله وحده] [شرح رسائل الامام محمد بن عبد الوهاب] 


ودليل التأله : قوله Aus‏ : »وک aT S15)‏ اکن اد4 


[01ന്‌ [البقرة:‎ 


Ga 73% 


ഫി CA EL ودلیل الرکوع والسجود: قوله تعالی:‎ 
۳ ۷۷ : : تخر [الحج‎ ച്‌ ച്‌ റഷ്‌, S85 bes A VA Aa 


ودلیل الخشوع : قوله تعالی: 5 من eal Jal‏ لمن Ab ക‏ وم ۳1 
ലി‏ که وم 43 ام له شعن STIS ഷിയ ഥു‏ [آل عمران: ۲1۹۹ 


[VV]‏ ونحوها. 





വ്വ ധര്‍‏ [التوبة : 04[ . قدم الجار والْمُجرور لیفید الحصر أي لا 
إلى غیره 44 . 

وفي الاية رد على الصوفية الذین یقولون: لا نعبده خوقا من ناره ولا طمعًا 
فى جنته» وإنما نعبده لأننا نحبه وهذا مخالف لما علیه الانبیاء. 

کي مد رمک RAND E‏ 
1 یستحق العبادة غیره ഷം ലിക്‌ Lh Mp‏ ےک ما دعوت من دوه هو 
gould‏ ۰۲0۲ وکل من عبد غیر الله فقد اتّخذه إلا لکنه له باطل والاله 
ച്ചി‏ عق لله SOS‏ جوز ن فتاله لفیوه. 

[YN]‏ حیث آمر اللّه بالركوع والسجود والرکوع هو الخضوع بالرأس 
والانحناء والسجود: وضع الجبهة على الأرض على وجه التعظیم هذا 
لا یکون إلا لله يل لا يجوز لأحد أن یرکع لأحدء ولا أن یسجد لاحد. فان 
ركع لغیر الله أو سجد لغیر اللّه فهو مشرك . 

[FV]‏ الخشوع هو الانخفاض وعدم الترفع» وهو نوع من آنواع العبادق 
وهذه الآية فيها الثناء على مومني jal‏ الکتاب المتّصفین بهذه الصفة فهم 
لا پخشعون لغیره که . 


[شرح الجامع لعبادة الله وحده] [شرح رسائل الامام محمد بن عبد الوهاب] 


فمن صرف شيًا من هذه الأنواع لغير الله Mus‏ فقد أشرك باللّه غيره [۳۸]. 





[YA]‏ لأن هذه كلها من أنواع العبادة» فمن صرف منها نوعًا فإنه يكون 
مشركًا باللّه في عبادته الشرك الأكبر الذي لا يُغفر الا بالتوبة» وكثير من الناس 
یعون الاسلام ويصرفون أنواعًا كثيرة من هذه الأنواع لغير الله كك نسأل الله 
العافية» وترون هذا ges‏ من الاد وزنما هولاء كنا ء ووسائط تقربهم إلى 
ഷി‏ آهم شياطين الجن والانس هذا العمل» ويسمون الشرك بغير اسمه» 
يسمونه طلبًا للشفاعة يسمونه توسلا إلى الله BE‏ إلى غير ذلك من الاسماء 
التي أضلوا بها كثيرً من الرعاع لاسيما وأنهم یرغُبون بأنه من َعّل هذا حصل 
له كذاء Oly‏ من ed‏ يفعله يحصل عليه كذاء ويرهبونهم» فالناس الذين ليس فيهم 
یمان قوي يتأثرون بهذا الوعيد أو بهذه الوعود والترهيبات» فيمارسون هذه 
الأنواع ما خوفا واما رجاء» تأثرًا ما یسمعون وما يقرءون من الدعاية لعبادة 
غير الله ك › ولا یسمونها شركًا بل یقولون إنها من صمیم التوحید» والذي 
ينكرها يصفونه بأنه خارجي» وهو الذي لا يعرف قدر الصالحین . 

ولا يتأملون القرآن والسنة؛ لأن اللّه أعمى بصائرهم فلم ചെം‏ دلائل 
القرآن والسنةء Wily‏ يلتفتون إلى آقوال شیوخهم ومعظميهم ويقولون : هم أعلم 
منا بالقرآن» وأعلم Le‏ بالسنة» هذا من ناحية. 

والناحية الثانية : أنهم يقولون أن من قال لا إله إلا له فإنه مسلم مؤمن ولو 
عمل ما عمل من الأمور» لو يدعو الأموات ويستغيث بهم ويذبح هم ما دام أنه 
يقول : لا إله إلا الله فهو مسلم . 

وهو نكا پقول: لا له الا aN‏ لفقّاویناقضها معنی» وهذا لا بفیده:شیگا» 
ച്ചി‏ لکن كلقي باختقاده و TEE PRT‏ فلا تفیده لاله لاله 
شا SY‏ بطلها وناقضها . 


[شرح الجامع لعبادة الله وحده] [شرح رسائل الامام محمد بن عبد الوهاب] 


فان قیل : فما أجل آمر مر الله به؟ 

قیل : توحيده بالعبادة» وقد تقدم بيانه» وأعظم نهي نهی اللّه عنه الشرك به. 
وهو أن يدعو مع الله غيره» أو يقصده بغیر ذلك من أنواع العبادة VAT‏ 

فمن صرف شيًا من أنواع العبادة لغير اللّه تعالّى فقد انّخذه ربا ils‏ 
وأشرك مع اللّه غیره. أو يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة» وقد تقدم من الآيات 


ما يدل على أن هذا هو الشرك الذي نهى اللّه cae‏ وآنکره على المُش کین وقد 


[VA]‏ أعظم ما أمر الله به التوحید. وأعظم ما نهى الله عنه الشرك 
فالتوحيد هو أعظم ലിച്ചി‏ والشرك أعظم ലവി‏ أعظم من شرب 
الخمرء وا بن ول الس تم പ‏ 

والتوحيد هو أعظم ما أمر اللّه به» أعظم من الصلاة وأعظم من الزكاة» 
وأعظم من جميع أنواع العبادة» ولذلك أول ما بدأ به الرسول بالدعوة إِلَى 
التوحید. شهادة أن لا إله الا الله وآن محمدًا رسول الله فاذا نطق بالشهادتين 
فانك تأمره بالصلاة وتأمره بالزكاة» وتأمره بالعج» آما ما دام أنه لَمْ ينطق 
بالشهادتین لا تقل له : صَل؛ لأنه لو صلی فلا فائدة في ذلك. ولا تقبل صلاته» 
ولِهذا قال التبي بي لمعاذ: «إنك تأتي قومًا من أهل الکتاب. فلیکن آول ما 
تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وآن مُحمدًا رسول cat‏ فان هم أجابوك 
لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة» فان هم 
آجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض علیهم صدقة قة». يعني : الزكاة» فلم 
يأمرهم بالصلاة ولا بالزكاة قبل أن یشهدوا أن لا إله إلا الله وأن مُحمدًا رسول 
ക്വ‏ فأعظم ما أمعزا للم يهالم سيك لأنه الأصل والأساس والقاعدة لهذا 
الدین . 





(۱) أخرجه البخاري »)۱٤٥۸(‏ ومسلم (۱۹). 


[شرح الجامع لعبادة الله وحده] [شرح رسائل الامام محمد بن عبد الوهاب] 
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وصلی للّه علی نبینا كك كن وعلی آله وصحبه ഷി‏ 





۰1 هذا واضحء وهذا يدل على أن الشرك هو عظم الذنوب : SAP‏ 
Sass‏ آن رل Aki a‏ ما وه HS‏ لعن ctl ASS‏ عه Bf‏ كان الشرك لا یقبل 
الْمَغفرة وغیره یقبل المغفرة» فهذا دلیل على أن الشرك هو أعظم الذنوب. الزنا 
والسرقة وشرب الخمر وأكل الربا هذه قابلة للمغفرة فهي تحت المشیثة. إن شاء 
الله غفر لأصحابهاء وإن شاء عذبهم ولکن لا يُخلدون في النار» وإنما یعذبون 
بقدر ذنوبهم ثم یخرجون من النار؛ لأنهم من أهل التوحید وأهل OLY!‏ آما 
الشرك فإنه لایخفر» وصاحبه لا یخرج من النار മും NAT‏ بيهم ച‏ 
സാക്കി‏ من ره با 


TIT TEE‏ توا امرس 


فقد حرم الله ച്ച്‌ ചം‏ [الْمَائدة: 1[ . 
وصلی الله على نبینا ധി‏ وعلی آله وصحبه وسلم . 
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۳۳ وا 
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فهرس شرح الجامع 


لعبادة الله وحده 





الموضوع 
ما الجامع لعبادة ച!‏ وحده നാ ESSE‏ 
أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله ك لمح ی 


ന നന്തി الدعاء أعظم آنواع العبادة‎ 
Sere cs SEES ا ا‎ tt 25 OS St vs oS الاستعانة بالله وحده‎ 


ای ا ل ل et‏ 10 
الذبح على وجه التقرب لله كل ടട ഴം ക്ട‏ 
النذر نوع من آنواع العبادة ലാട‏ 


[فهرس الموضوعات] [شرح رسائل الامام محمد بن عبد الوهاب] 


التذلل والتعظیم തനാ‏ | 


نم 














